
 الباحــة (الســعودية) - تعـــد منطقـــة 
الباحـــة واحـــدة مـــن المناطـــق والمدن 
العديدة التـــي تكتنز إرثـــا كبيرا من فن 
العمـــارة القديمـــة الذي يبـــرز في قراها 
المتناثـــرة فـــي أنحـــاء المنطقـــة، حيث 
روعـــي فـــي تصميـــم مبانيها الســـكنية 
وقلاعهـــا وحصونهـــا أن تتـــواءم مـــع 
الظروف البيئيـــة كالتضاريس والمناخ، 
وأن تتـــلاءم مـــع الظـــروف الاجتماعية 

كالعادات والتقاليد العربية القديمة.
ولعـــل أبـــرز ما يميـــز تلـــك العمارة 
القديمـــة اعتمادها علـــى الطبيعة دونما 
ســـواها، حيث يبنى البيت من الأحجار 
والأشجار التي تُجلب من مختلف أنحاء 
المنطقـــة، وعـــادة ما تكـــون من صخور 
الغرانيت والبازلت التـــي تزين بأحجار 
المـــرو، فيمـــا يســـقف البيت بأشـــجار 

العرعر التي تُغطى بالطين.
ولا اختـــلاف علـــى أن العمـــارة فـــن 
نتجـــت عنه تحـــف معماريـــة خالدة منذ 
العصـــور القديمـــة حتـــى الآن، تختـــزل 
ثقافات الشعوب وتراثها وتقاليدها، وهو 
مـــا تؤكده الكثير من الصروح المعمارية 
مـــن ارتبـــاط وثيق بيـــن الفـــن والثقافة 
الشـــعبية والعمارة. هـــذه الأخيرة التي 
تتأثر أيضًا بمنـــاخ المكان، فمن الممكن 
أن نـــرى اختلافات واضحة فـــي معمار 
نفس الثقافة بسبب اختلاف المناخ على 

غرار ما نجده في معالم الباحة.
وقـــال أســـتاذ التصميـــم العمراني 
بجامعة الباحة الدكتـــور عبدالعزيز بن 

أحمد حنش إن بناء الإنســـان في منطقة 
الباحـــة يعـــد أحد أهـــم الشـــواهد على 
الحضارة العمرانية التي تعكس التطور 
الحاصل عبر الزمان لهذا المكان، فعمارة 
الباحـــة التقليديـــة وتراثهـــا العمراني 
يعـــدان مـــن أهـــم المرتكـــزات والمزايا 
النســـبية التي تتميز بها المنطقة، حيث 
تزخر بالعديد من الآثار التاريخية سواء 
في قطاع السراة أو تهامة والتي تحظى 
باهتمام الدولة لتطوير السياحة بالباحة 
وجعلهـــا مقصداً صيفيـــاً بالإضافة إلى 

تنمية السياحة الشتوية.
وأشـــار إلـــى أن النســـيج العمراني 
في قـــرى الباحة قديماً متراص بســـبب 
طبيعـــة المـــواد المســـتخدمة للبنـــاء، 
ولتوفيـــر مســـاحة أكبـــر مـــن الأراضي 
للزراعـــة ولتعزيز النواحـــي الأمنية في 
القـــرى، فالمباني متلاصقة والشـــوارع 
ضيقة مع وجود ساحة في منتصف هذه 
المســـاكن لتؤدي العديد مـــن الوظائف 
الاجتماعية والمعيشـــية، أما بالنســـبة 
إلى المباني فهي عالية وقليلة الفتحات 
واســـتُخدمت الكتل الحجريـــة المحلية 
والمنتقاة بعناية لتشـــييد المباني، كما 
اســـتخدمت الأشـــجار المحلية كالعرعر 
والســـدر والطلـــح والزيتـــون البري في 
الأســـقف والأعمدة الخشـــبية والأبواب، 
وهناك ثلاثة عناصر رئيســـة يُشار إليها 
عنـــد الحديث عن التـــراث المعماري في 
المنطقة وهـــي الحصون، والمســـاجد، 
والمســـاكن، حيث هناك أكثـــر من 4000 

حصن منتشـــرة في العديـــد من المواقع 
بمنطقـــة الباحـــة، وعـــادة ما تتشـــابه 
فـــي تصميمهـــا وطرق بنائهـــا، وبعض 
المصادر تقول إنه لم يتبق منها ســـوى 

.200
أن  عبدالعزيـــز  الدكتـــور  وأضـــاف 
الحصـــون تمتـــاز بدقة البنـــاء ومتانته 
مختلفة،  وارتفاعاتها  الأركان  واستقامة 

ويتم تحديـــد ارتفاع هذه الحصون بناء 
علـــى مواقعها فما كان في الســـهل منها 
يبلغ ارتفاعه 20 مترا وما كان في الجبل 
فحوالي 10 أمتار، وبعض هذه الحصون 
يعـــود بناؤهـــا إلى مـــا قبل 600 ســـنة 
تقريباً، وتبنى هذه الحصون باستخدام 
ويكون المســـقط  الحجـــارة ”مداميـــك“ 
الأفقي للحصون عادة في منطقة الباحة 

على شـــكل مربـــع، ويكون متســـعًا عند 
قاعدته ويأخذ في التناقص كلما ارتفع، 
ففـــي قمـــة الحصن هنـــاك بـــروز يكون 
مماثلاً للقاعـــدة عادة، ويُزيـــن بأحجار 
المـــرو، وعـــادة تأخـــذ الشـــكل المثلث، 
وفي أعلى الحصن تكـــون هناك فتحات 

صغيرة للمراقبة فترة الحروب.
وتتكـــون هـــذه الحصون مـــن 3 إلى 
4 طوابـــق، وبها مدخل رئيس وســـلالم 
داخلية من الحجارة مثبتة في الحوائط 
لكـــي يصعد منهـــا إلى أعلـــى الحصن، 
وقلـــة مـــن الحصـــون أخـــذت الشـــكل 
الأســـطواني، ومن أشهر حصون الباحة 
حصـــن الأخوين بقريـــة الملد، وحصون 
قرية حزنـــة ببني كبيـــر، وحصن خيبر 
العيينـــة  قصـــر  وحصـــن  دوس،  فـــي 
فـــي الأطاولـــة، وغيرهـــا مـــن الحصون 
المنتشـــرة فـــي المنطقة، وتـــم تصنيف 
هذه الحصون إلى ثلاثة مجموعات طبقاً 
لما تقوم به مـــن أدوار، فمنها الحصون 
الإســـتراتيجية، وتكون في وسط القرية 
وبارتفاعـــات عالية، وحصـــون المراقبة 
وتكون علـــى أطراف القرى وذات ارتفاع 
يصل إلى 10 أمتار، وحصون المحاصيل 
الزراعيـــة وتكـــون صغيـــرة نوعـــا مـــا 

وبارتفاع 3 أمتار.
وأكـــد أســـتاذ التصميـــم العمراني 
بجامعـــة الباحـــة أن هنـــاك العديد من 
المواقـــع الأثرية فـــي المنطقـــة، والتي 
تمتاز بجـــودة بنائها وحســـن مظهرها 
والدقة في اســـتقامة جدرانها وزواياها 

وجمـــال نوافذها وأبوابهـــا، وتعد قرية 
ذي عيـــن أبرزها بالإضافـــة إلى الخلف 
والخليـــف التاريخية وقرية الملد وقرية 
بنـــي ســـار الأثريـــة والتي يوجـــد بها 
أحـــد أهم المعالم وهـــو قصر بن رقوش 

التاريخي، وكذلك قرية الأطاولة.

ولعـــل أهـــم مـــا يميـــز هـــذه القرى 
التراثيـــة إبداع المعمار فـــي بنائها من 
الحجر، فجـــدران المباني فـــي المنطقة 
مـــن الأحجـــار المحلية الصلبـــة، والتي 
يصل سمكها إلى المتر وقد يزيد بحسب 
ارتفاع المبنى. وهنـــاك تقنيات مختلفة 
تستخدم لرص المداميك بحسب أحجام 
الحجـــارة وألوانها فـــي بعض الأحيان، 
كمـــا أن الأعمـــدة الخشـــبية الزافـــر أو 
المرزح وهو غنـــي بالزخارف والنقوش 
المنحوتة في الخشـــب يبـــرز دورها في 
حمـــل الأســـقف بجانـــب الحوائـــط في 
حـــال وجود فـــراغ كبير مثـــل المجالس 
والمســـاجد وكذلك في بعض الشـــرفات 

والمظلات.
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 تشـــير الخارطة الرمضانيـــة المثيرة 
بمصر إلى أنه شـــهر النـــاس، بصخبهم 
وزيناتهم وفوانيسهم المضاءة وحلواهم 
المبهجة وأطعمتهـــم الزاخمة وموائدهم 
المنـــازل  فـــي  ولقاءاتهـــم  الجماعيـــة 
والســـهرات  والتراويـــح  والصلـــوات 
الابتهاليـــة الإنشـــادية، وتجمعاتهـــم في 
المطاعـــم والمقاهي والمـــزارات الدينية 
والأثريـــة فـــي شـــارع المعز لديـــن الله 
الفاطمي والحســـين والأزهـــر والمناطق 
التاريخيـــة، إلـــى آخـــر هـــذه المشـــاهد 
الشـــهيرة التي ينتظرهـــا المواطنون من 

العام إلى العام.
وقد وجـــدت الآداب والفنون في هذه 
المعالم الروحية والاجتماعية وجبة ثرية 
لتصويرها بكاميـــرا أمينة للوصول إلى 

مقوّمات الشخصية المصرية.

رمضان والإبداع

الديني  والإنشـــاد  الابتهـــال  يشـــكل 
ا أصيلاً في  وحلقـــات الذكر ملمحًا مصريًّ
شـــهر رمضان الذي اقترن بتواشـــيح ما 
قبل الفجر والإفطار في الحسين والأزهر 

والجوامع التاريخية المعروفة.

 وارتبطـــت الأدعيـــة والأذكار الدينية 
والمناجـــاة الإلهيـــة بفحـــول الشـــعراء 
والمتصوفة، وأســـماء منشـــدين عمالقة 
سكنوا القلوب وأثروا الوجدان الجمعي، 
من أبرزهم ســـيد النقشبندي ونصرالدين 
طوبـــار وطه الفشـــني ومحمد الكحلاوي 
وغيرهـــم مـــن الأجيال اللاحقـــة، وصولاً 
إلـــى المنشـــدين الجـــدد الذيـــن يعملون 
علـــى إحياء التـــراث الثقافـــي والديني، 
مثل الشـــيخ إيهاب يونس والشابّ وائل 

الفشني وآخرين.

تمثـــل أدبيات الإنشـــاد والتواشـــيح 
والأذكار الرصينـــة، خصوصًـــا المقترنة 
بقصائد فصيحة من عيون الشعر العربي، 
الإيمانيـــة  للمشـــاعر  عريضًـــا  عنوانًـــا 
وعموميات الأجواء التصوفية لتتمخض 
الحالة عن المعنى العميق للابتهال، وهو 

التضرع إلى الله المصحوب بالخشوع.
بالتـــوازي، راحت آداب وفنون أخرى 
تنسج رمضان الناس والحياة والتفاصيل 
اليوميـــة،  والممارســـات  والألـــوان 
وغاصت في الضمير الشـــعبي المصري، 
وتقصـــت جـــذور المفاهيـــم والظواهـــر 
والســـلوكيات الكائنة على أرض الواقع، 
وكان للرواية وشـــعر العاميّـــة والدراما 
بـــاع طويل في هذا المضمـــار، فحضرت 
وتجسّـــدات  الرمضانية  الخصوصيـــات 
القاهرة التاريخية بامتياز في ســـرديّات 
نجيب محفوظ وجمال الغيطاني، ودراما 
أسامة أنور عكاشـــة ومحمد حلمي هلال 
ويســـري الجندي ومحفوظ عبدالرحمن، 
ومســـحّراتي فؤاد حداد وأشـــعار صلاح 
جاهين، وغيرهـــم من المبدعين البارعين 
في قـــراءة حركة الحيـــاة والتقاط نبض 

البشر.
يتميـــز شـــعر العامية في تجســـيده 
الحاضر الرمضاني فـــي القاهرة بقدرته 
الفذة علـــى فتح مجـــال الرؤيـــة ليصير 
شـــبكة كبيرة من المرئيات، تشمل سائر 
الإحداثيـــات والموصوفـــات، بمـــا فيها 
المســـكوت عنـــه، وما بين الســـطور من 

العلاقات والمظاهر.
وتعـــد تجربة فؤاد حـــداد في قصائد 
النمـــوذج الأبرز،  ديوانه ”المســـحراتي“ 
حيث احتـــوى الفضـــاء الرمضاني لديه 
التماعـــات وإســـقاطات مكنته من تقصي 
مناحي الحياة المختلفـــة، والتطرق إلى 
أمـــور دينيـــة واجتماعيـــة واقتصاديـــة 
وسياســـية، ليس فقط على نحو رصدي، 

وإنما بحسّ تحليلي انتقادي نافذ.
عبـــر البوابة الرمضانيـــة وأيقونتها 
الفريدة ”شخصية المسحراتي“، اقتنص 
حدّاد (1928 – 1985) معطيات الشـــخصية 
المصريـــة ومفاتيحها، ســـابرًا أغوارها 
ومكتشفًا أســـرارها، ومعبّرًا عن همومها 
الحكومات  مع  ومعاناتهـــا  واهتماماتها 
والأنظمة عبر العصور من خلال شـــعرية 
فياضـــة متدفقـــة، تنتصـــر لجماليّاتهـــا 
المجـــرّدة فـــي المقـــام الأول، إلى جانب 
اصطباغها بالطبيعة الملحمية، والنزعة 

الدرامية الحكائية.

وإلى جانب رســـم الأجواء والعادات 
والتقاليـــد والاحتفـــالات المجتمعية في 
الأحياء الشـــعبية من خلال المسحراتي، 
الـــذي يتحـــدث فـــي كل نص عـــن طائفة 
مـــن الطوائف أو حرفة مـــن الحرف، فإن 
ترميزات هذه الشـــخصية تقود كذلك إلى 
معانـــي اليقظـــة والتوقد والتمـــرد على 

السائد والعبور إلى الأفضل.
وفـــي المســـار ذاتـــه مضـــى شـــاعر 
 ،(1986 العامية صـــلاح جاهيـــن (1930 – 
فرمضانياته الشعرية هي صورة مصغّرة 
لهويّة المجتمع المصري ككل، ذلك الكيان 
الفريـــد الـــذي يعتبر شـــهر الصيام دفقة 
حيوية وأنوارًا عجائبيـــة ملوّنة مضاءة 

في الروح وفي الطرقات في آنٍ.

زخم الواقع والتاريخ

الروائـــي  الســـرد  تميّـــز  ســـر  أمـــا 
والقصصـــي والدرامـــا التلفزيونيـــة في 
التعاطـــي مـــع تفاصيـــل الرمضانيـــات 
القاهرية فهـــو النّفَس الملحمي المتعمق 
الســـاعي إلى المـــزج الواعـــي بين زخم 
الواقع الحيّ والرصيد التاريخي للأحياء 

خصوصًا  العريقـــة،  الشـــعبية  والأمكنة 
وأزقتهـــا  الفاطميـــة  القاهـــرة  شـــوارع 
وحواريها ومســـاجدها وآثارها، كما في 
الحســـين والأزهر وخان الخليلي وشارع 
المعزّ وبوابة المتولـــي وغيرها، التي لا 

يزال لرمضان في كنفها نكهة مختلفة.
تمكنت هذه الأعمـــال الأدبية والفنية 
مـــن أســـطرة الزمـــان والمـــكان معًا من 
أجل الســـموّ بما هـــو حقيقي فوق حدود 
المنطـــق، وزحزحة ما هـــو ملموس لكي 

يتجاوز أفق الدهشة.
 واتخـــذت الأســـطورة وجهًـــا ثالثًا 
ـــا لـــدى كل مـــن نجيـــب محفوظ  إضافيًّ
وجمـــال الغيطانـــي بتوصيـــة كل منهما 
قبـــل رحيله بأن يتم تشـــييع جثمانه من 
مســـجد الحسين وســـط أهله وأصدقائه 
قبـــل أية جنازة رســـمية، لتكون حياة كل 
منهمـــا، وكتاباته، ومماته، انغماسًـــا في 
لحـــم الأرض الخصيبة الأكثر اســـتيعابًا 

للتجليات الرمضانية بمصر.
تمثـــل روايات كل منهما المشـــحونة 
بعبـــق القاهـــرة الإســـلامية والمشـــاهد 
لتعانق  ا  اســـتثنائيًّ مؤشـــرًا  الرمضانية 
الجغرافيـــا والتاريـــخ، وامتـــداد حركـــة 

النـــاس والأحـــداث فـــي هـــذه المناطق 
المتميزة التي ”يدل عتقها على الســـؤدد 
والجـــاه“، بحد قول نجيـــب محفوظ في 
روايته ”الســـكرية“، فلا ينقطع فيها تيار 
الحيـــاة أبـــدًا، ويصل إلـــى ذورة صخبه 
واشتعاله في نهارات رمضان وأمسياته، 
مثلما التقط محفوظ وأســـهب على نحو 
تفصيلـــي فـــي روايته ”خـــان الخليلي“، 
مبرزًا معالم الحياة الصاخبة هناك التي 
لا يعرف المرء متى يبدأ صباحها، ومتى 

ينتهي ليلها.
وتنبـــع مصداقيـــة روايـــات محفوظ 
والغيطاني من أنها لم تكن أعمالاً ذهنية 
معرفيـــة، بقدر مـــا كانت نهـــلاً من معين 
الواقـــع الفعلي الذي خبـــره الأديبان، إذ 
عاشـــا في طفولتهمـــا وصباهما في حي 
وملكاتهما  حواسهما  وتشكلت  الجمالية 
فـــي رحـــاب حلقـــات الإنشـــاد والذكـــر 
ومجالس الابتهالات والتصوف، وتفتحت 
مداركهما منذ الصغر على الروح الشعبية 

ويوميات الصنايعية والحرفيين.
بالتاريـــخ  محفـــوظ  عنـــي  ومثلمـــا 
الشـــعبي للعاديين والبسطاء، فقد تلمس 
حياة  الغيطانـــي فـــي ”الزيني بـــركات“ 

المهمّشين في العهد المملوكي، وتحولت 
الرواية كذلك إلى دراما رمضانية وصلت 
الحاضر بالماضي، شـــأنها شـــأن ثلاثية 
ا في شهر  محفوظ، التي عرضت تلفزيونيًّ

الصيام.
وانطلاقًـــا من هذه النافـــذة الدرامية 
التي فتحتهـــا أعمال محفوظ والغيطاني 
رة لجوانب الحياة فـــي القاهرة  المصـــوِّ
التاريخيـــة، بخصوصياتهـــا الرمضانية 
الحاشـــدة، مضـــى الكثيرون مـــن كتّاب 
الدرامـــا التليفزيونيـــة، الرمضانية على 

وجه الخصوص، على النهج ذاته.
وفي هذا النهج توالت الأعمال ذائعة 
الصيـــت، من قبيل ”بوابـــة المتولي“ عن 
قصة أســـامة أنور عكاشـــة وســـيناريو 
وحوار محمد حلمي هلال، و“أرابيســـك“ 
لعكاشـــة أيضـــا وفتـــش من خـــلال هذا 
العمـــل عن جينات الشـــخصية المصرية 
ومحدداتهـــا عبـــر العصـــور، و“بوابـــة 
و“علي  عبدالرحمن،  لمحفوظ  الحلواني“ 
ليســـري الجنـــدي، وهي أعمال  الزيبق“ 
جادة، تعـــدّ بمثابة مرايا أمينة لرمضان؛ 
شـــهر النـــاس والتفاصيـــل والحياة في 

مصر المحروسة، القديمة/ المتجددة.

الفنون تجسد روحانية شهر رمضان

يحتلّ رمضــــــان مكانة خاصة في الثقافة الشــــــعبية المصرية، فهو في المقام 
الأوّل شــــــهر تعبّدي إشــــــراقي وتصوفــــــي ومنظومة متشــــــابكة من الطقوس 
والملامح والعادات والممارســــــات والاحتفالات والتجليات والتفاصيل المتنوّعة 
المســــــيطرة على البشــــــر والأمكنة منذ ســــــنوات بعيدة، خاصــــــة في القاهرة 
ــــــارزة منذ أكثر من ألف عام.  ــــــة التي تنفرد بالوجوه الرمضانية الب التاريخي
ولأن الآداب والفنون المتعددة مرايا التعبير عن الواقع النابض وحركة الحياة 

المتدفقة فقد استوعبت هذه المظاهر التي بقيت محفورة في الوجدان.

العامية تتفوق على الفصحى في تصوير طقوس شهر الصيام

الرواية والدراما والقصائد تمنح القاهرة ملمحا آخر في رمضان

شريف الشافعي

المتدفقة فقد اس

كاتب مصري

حياة أهل القاهرة في رمضان 

ات 
ّ

ا بسردي
ً

أكثر التصاق

محفوظ والغيطاني ودراما 

راتي حداد 
ّ

عكاشة ومسح

وأشعار جاهين

بناء الإنسان في منطقة 

الباحة أحد أهم الشواهد 

على الحضارة العمرانية التي 

تعكس الثقافة العربية 

والتراث الشعبي


